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الشعر الجاهل نقطة نظام ف 

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

إعادة نظر؟ هل كانت القضايا الت ة مسائل تحتاج إل؟ هل ثمالشعر الجاهل صحة بعض الشك ف وك فهل من ش
طرحها المستشرقون الشاكون، من قبيل مارجوليوث، وبعده عميد الأدب العرب طه حسين، شاملة شافية؟ التعريج

أمس عل نشأة أوزان الشعر العرب ف العصر الجاهل أثار شؤوناً ذات شجون بعضها سبق للقلم طرحه.
تحسن الإشارة إل أن التشيك ف الشعر الجاهل، من حيث زمان نشأته وأصالته وصدقيته، مباحث منفصلة تماماً

عن موضوع استحالة ظهور إيقاعات الشعر العرب كلها ودفعة واحدة ف العصر الإسلام، ف قرن أو حت ف قرنين.
عل أهل البحث العلم الأدب نقّاداً ومحققين، أن يعيدوا النظر ف مقولات المستشرقين والدكتور طه حسين ف ضوء

السؤال المحوري التال: إذا كانت الأشعار الجاهلية مختلقة، مزورة، منتحلة، وأنها صناعة أموية عباسية، بدعوى أن
الناس قبل الإسلام لم ين لهم كلام موزون مقفّ، فيف حدث انفجار بركان الأوزان فجأة ف فجر الإسلام أو ضحاه؟

بأي معايير علمية وأي منطق استدلال يمن الاقتناع بأن ستة عشر بحراً ظهرت فجأة معاً بغير مقدمات ولا مراحل
أن شعراء العصرين الأموي والعباس املية، وقيلت فيها آلاف القصائد المتزامنة؟ الدعابة الفاقعة هتمهيدية تطورية ت

لم يونوا جميعاً من أصلاب قحطانية وعدنانية، وأرحام عاربة ومستعربة، فمن بين كبارهم هم فُرس وروم وأتراك
!اختراع أوزان الشعر العرب ه تعاهدوا فجأة علوأكراد. سبحان ال

التداعيات كثيرة: إذا سلّمنا افتراضاً بغير اعتراض، بأن الشعر الجاهل غير جاهل من حيث المضمون، وبأنه من
اختلاق العصر الإسلام، (بعض الشوك علم تدعمه براهين قوية)، فهل يعقل أن تنبت الأشال، أي الأوزان وما

يسوها من أساليب، كالفُطر فجأة؟ هل يمن ف بضعة عقود أو حت مئة سنة، بلوغ مستوى القصائد الت يدّع أنها
ليست من شعر امرئ القيس، لبيد، عمرو بن كلثوم، الأعش..؟ دعنا من تقويم صدقية المحتوى وأصالته، فالتقنيات

الأسلوبية ذات البناء المتطور المعقّد، تحتاج إل زمن مديد من النشوء والارتقاء. تجاهل هذه المراحل أو نفيها، شبيه بأن
يقول أحد: إنه لا وجود لموسيق كلاسيية قبل باخ. محال تخيل ستة عشر وزناً تظهر فجأة وتورق وتزهر وتثمر لها



أساليب ف مدّة محدودة، ذلك يشبه انبثاق كل مقامات الموسيق وأرق الأعمال الت الّفت فيها دفعة واحدة كالفُطر بلا
جذور.

.لزوم ما يلزم: النتيجة التحقيقية: عل الأدباء والنقاد إعادة فتح ملفّات هذه القضايا، فه لم يبت فيها حت الآن
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